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226758 ‐ التوفيق بين طلب الستر ف قصة ماعز وبين عدم التهاون ف إقامة الحدود ف قصة

المخزومية

السؤال

ف السيرة النبوية بدا ل أن فيها تعارض بين قصتين : الحادثة الاول : قصة المرأة المخزومية الت سرقت والرسول أراد أن

يقيم عليها الحد ، فحرك أهلها أسامة بن زيد ليشفع لها عند رسول اله ، فغضب الرسول من أسامة وقال : لو أن فاطمة بنت

محمد سرقت لقطعت يدها ... وهذا من حرصه صل اله عليه وسلم عل إقامة الحدود ، وعدم التهاون فيها . الحادثة الثانية :

قصة الصحاب ماعز الذي طلب من الرسول صل اله عليه وسلم أن يطهره وأصر عليه ، حت أقام النب عليه حد الرجم .

ملاحظة مهمة وه : ان علمائنا ومشايخنا يصورون لنا ف الحادثة الثانية : أن الرسول كان يريد من "ماعز" أن يرجع وأن

"بلح وه زنت ، وجاءت للنب ونفس الامر أيضا مع المرأة الغامدية الت" ، يتوب بينه وبين ربه ، ولا يقام عليه الحد الشرع

. والسؤال المهم هنا : كيف نوفق بين الحادثتين الأول : عدم التهاون ف تنفيذ الحم الشرع ف مخالفة السرقة ، وبين ما

أوضحه لنا العلماء والمشايخ من أن النب لم يرد أن يقام حد الزنا عل ماعز أو المرأة الغامدية ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يوجد تعارض بين الحادثتين ، فل حادثة منهما لها أحامها الت لا تنطبق عل الحادثة الأخرى .

أولا :

حادثة ماعز رض اله عنه ثبت فيها الحد بإقراره ، ولم يثبت بالشهود .

وهالنَّاسِ و نم لجر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َتا ) : ةَ ، قَالريره بروى البخاري ( 6825 ) ومسلم ( 1691 ) عن ا

هِهجو قشل فَتَنَح ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نْهع ضرعفَا ‐ هرِيدُ نَفْسي ‐ تزَنَي ّنا ، هال ولسا ري : اهجِدِ ، فَنَادسالم ف

ضرعالَّذِي ا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب هجو قشل اءفَج ، نْهع ضرعفَا ، تزَنَي ّنا ، هال ولسا ري : فَقَال ، لَهبق ضرعالَّذِي ا

: فَقَال ، هال ولسا ري لا : نُونٌ ؟ قَالبِكَ جا : فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اهعاتٍ ، دادشَه عبرا هنَفْس َلا شَهِدَ عفَلَم ، نْهع

احصنْت ؟ قَال : نَعم يا رسول اله ، قَال: اذْهبوا فَارجموه ) رواه البخاري ( 6825 ) ومسلم ( 1691 ) .

: لَه قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِكٍ النَّبالم نب زاعم َتا الَم : ا ، قَالمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نلفظ للبخاري ( 6824 ) ع وف

. (...هال ولسا ري لا : ؟ قَال تنَظَر وا ، تزغَم وا ، لْتلَّكَ قَبلَع )
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والحد الذي ثبت بالإقرار : فإنه لا يجب عل الحاكم أن يبادر إليه ؛ بل يستحب له أن يعرِض للمقر ليرجع عن إقراره ، فإن

أصر المقر عل إقراره ، أقام الإمام عليه الحد .

قال ابن القيم رحمه اله تعال عن قصة ماعز :

" فتضمنت هذه الأقضية رجم الثيب ...

وأن الإمام يستحب له أن يعرض للمقر بأن لا يقر " انته من " زاد المعاد " ( 5 / 30 ) .

قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه اله :

وقد ذكر بعض العلماء أنه يستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار التعريض له بالرجوع ، كما روي عن النب"

صل اله عليه وسلم أنه أعرض عن ماعز حين أقر عنده ، ثم جاء من الناحية الأخرى فأعرض عنه ، حت تم إقراره أربعاً . ثم

قال : (لعلك لمست) .

لابن قدامة (12/466) : قال الإمام أحمد: لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره ، وهذا قول عامة الفقهاء" انته "المغن" وف

من "مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (12/466) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

عضورِ مغَي ف هلَيع د ، نَصمحبِ الإمام اذْهرِ مظَاه دُّ فالْح هلَيع قَامنْ يا جِبي  ذَاا فَهبتَائ اءجو فتَرفَاع هبِنَفْس وه اءإذَا ج"

ف دْخُلي (ةُ ...إلخ الحديثَالص تيمقفَا َلع همقا فَادت حبصا) :الَّذِي قَال دِيثحو ، ادِيثحا دَّةبِع ا الْقَاضهلَيع تَجاحو ،

هذَا ، نَّه جاء تَائبا .

َّزٍ: (فَهاعدِيثِ مح ا فمك .ََف او ، هلَيع يمقدِّ : اةَ الْحإقَام اخْتَاروالغامدية ، و زاعم ا شَهِدَ بِهمك هنَفْس َلنْ شَهِدَ عاو

يمقكَ اذَل إذَا طَلَب وه نَلذَا؛ وه ثْلم َلدِّ عةُ الْحإقَام هِملَيع سلَي النَّاسو اممفَا .ةردَ معةً ، برا مهد؟) ، والغامدية : روهتُمكتَر

علَيه ، كاَلَّذِي يذْنب سرا ، ولَيس علَ احدٍ انْ يقيم علَيه حدا: لَن إذَا اخْتَار هو انْ يعتَرِف ويقَام علَيه الْحدُّ اقيم" انته من

"مجموع الفتاوى" (32-16/31) .

ثانيا :

أما حادثة المخزومية فقد رواها البخاري ( 3475 ) ومسلم ( 1688 ) عن عائشَةَ رض اله عنْها : ( انَّ قُريشًا اهمهم شَانُ

المراة المخْزومية الَّت سرقَت ، فَقَالُوا : ومن يلّم فيها رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ؟ فَقَالُوا : ومن يجتَرِى علَيه ا اسامةُ

بن زَيدٍ حب رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ؟ فَلَّمه اسامةُ ، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : اتَشْفَع ف حدٍّ من حدُودِ

يفعالض يهِمف قرذَا ساو ، وهكتَر الشَّرِيف يهِمف قرذَا سانُوا اك منَّها مَلقَب لَكَ الَّذِينها انَّما : قَال ثُم ، فَاخْتَطَب قَام ؟ ثُم هال

اقَاموا علَيه الحدَّ ، وايم اله لَو انَّ فَاطمةَ بِنْت محمدٍ سرقَت لَقَطَعت يدَها ) .

فالحد ف هذه الحادثة لم يثبت باعترافها ، بل ورد ف بعض روايات الحديث أنها أنرت أن تون سرقت ، وأن المال

المسروق ۇجد ف بيتها ، فأمر النب صل اله عليه وسلم بقطع يدها.

انظر : "فتح الباري" (12/92) .
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فهناك فرق بين من ثبت الحد عليه باعترافه ، ومن يثبت الحد عليه بالبينة .

فالثان هو الذي يجب إقامة الحد عليه .

ثالثا :

من الأصول المهمة ، وما يجب معرفته والعناية به هنا : أن الحدود يشرع تعافيها ، والعفو عنها ، فيما بين الناس ، ويشرع لمن

شهد بعض ذلك أن يستر عل من ألم به ، ولا يفضحه ، ولا يجب عليه أن يشهد به عند ول الأمر ؛ لن من شهد الشهود بذلك

عند ول الأمر ، وقامت البينة به عنده : حرم الشفاعة فيه ، ووجب عل ول الأمر أن يقيم حد الشرع عل صاحبه .

روى أبو داود (4376) وغيره ، عن عبدِ اله بن عمرو بن العاص، أن رسول اله ‐ صلَّ اله عليه وسلم ‐ قال: "تعافَۇا

. وصححه الألبان . "بجن حدٍّ، فقد وم م، فما بلغنفيما بين دُودالح

قال ابن قدامة رحمه اله :

مَنيا بيمف دُودافُوا الْحتَع) : قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع وِير نَّهفَا ، امملُغْ ابي ا لَمارِقِ مالس ف ةبِالشَّفَاع ساب و"

، فَما بلَغَن من حدٍّ وجب) .

هلَيع هال َّلص ِالنَّب بقَدْ غَضو ، َالتَع هل بجو ققَاطُ حكَ إسنَّ ذَل ؛ يهةُ فالشَّفَاع زتَج لَم ، امملَغَ اإذَا ب نَّها َلوا ععمجاو

الَتح نم : رمع ناب قَالو ، ( َالتَع هدُودِ الح ندٍّ مح ف تَشْفَعا ) : قَالو ، قَترس الَّت ةيومخْزالْم ةُ فامسا شَفَع ينح لَّمسو

. (12/467) المغن. انته "همح ف هال ادفَقَدْ ض ، هدُودِ الح ندٍّ مونَ حد تُهشَفَاع

واله أعلم .


